
 كيف تحافظ على مكتسبات رمضان؟

 الخطبة الأولى 

دَََّّّإن َّ مح تَعِينُهَََُّّّنََحمَدُهَََُّّّللِهَََِّّّالْحَ تَ غحفِرهُُ،َََّّّوَنَسح دِهَََِّّّمَنحَََّّّأعَحمَالنَِا،َََّّّسَيِّئَاتَََّّّوَمِنحَََّّّأنَ حفُسِنَاَََّّّشُرُورَََِّّّمِنحَََّّّباِللَََِّّّوَنَ عُوذَََُّّّوَنَسح َّاللَََُّّّيَ هح
هَدَََّّّلهَُ،َََّّّهَادِىَََّّّفَلََََّّّيُضحلِلحَََّّّوَمَنحَََّّّلهَُ،ََّّمُضِل َََّّّفَلََّ دَهَََُّّّاللَََُّّّإِل َََّّّإِلهَََََّّّلََََّّّأَنحَََّّّوَأَشح هَدَََّّّلهَُ،ََّّشَريِكَََّّّلََََّّّوَحح دًاََّّأَن َََّّّوَأَشح َّمَُُم 

َّ.َّوَرَسُولهََُُّّعَبحدُهَُّ

 ات َّقُوا   النَّاسُ   أيَ ُّهَا   ياَ}،  {مُسْلِمُونَ   وَأنَْ تُمْ   إِلَّ   تَمُوتُنَّ   وَلَ   تُ قَاتهِِ   حَقَّ   اللَّهَ   ات َّقُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ   أيَ ُّهَا  ياَ}ََّّ
هَا  وَخَلَقَ   وَاحِدَة    نَ فْس    مِنْ   خَلَقَكُمْ   الَّذِي  ربََّكُمُ  هُمَا  وَبَثَّ   زَوْجَهَا  مِن ْ  اللَّهَ   وَات َّقُوا  وَنِسَاءً   كَثِيرًا  رجَِالً   مِن ْ
 قَ وْلً   وَقُولُوا  اللَ   ات َّقُوا  آمَنُوا   الَّذِينَ   ياَأيَ ُّهَا}  ، {رقَِيبًا  عَلَيْكُمْ   كَانَ   اللَّهَ   إِنَّ   وَالْأَرْحَامَ   بِهِ   تَسَاءَلُونَ   الَّذِي

أماَّ،ََّّ{عَظِيمًا  فَ وْزاً  فاَزَ   فَ قَدْ   وَرَسُولَهُ   اللَ   يطُِعِ   وَمَنْ   ذُنوُبَكُمْ   لَكُمْ   وَيَ غْفِرْ   أَعْمَالَكُمْ   لَكُمْ   يُصْلِحْ *    سَدِيدًا
َّبعد:َّ

َّإلَّليلةٌَّأوَّليلتانَّوينقضيَّالشهرَُّالكريُم.َّوماَّهيَََّّّفََّالرحيلُ،زَِّاقتربََّالوداعُ،َّوأََّ

َّعالياَّفيَّسل مَِّالدرجاتِ.ََّّمنَّالمكتسباتِ،َّويرتقيََّّالكثيََََّّّنَّفيهَّالمؤمََّّق َّق َّيَّذيََّّذلكمَّالشهرَُّالَّ

َّ.َّناَّفيهاها،َّواكتسبحَّن اَّفيرَّوت َََّّّ،مناَّفيهاتعل َّدريبيةٌَّمكثفةٌََّّتَََّّّكأنهاَّدورةٌَّثلثونَّيوماََّّ

ََّّعلىَّمكتسباتَِّرمضان؟ينبغيَّأنَّنبحثََّعنَّإجابتِهَّهو:َّكيفَّنَافظََّّالذيََّّالسؤالَّوَّ

ََّّبماَّيس رَّالل.فيَّهذهَّالخطبةَِّسنحاولَُّالإجابةََّعنَّهذاَّالسؤالَّ



َّأنََّّ،َّوََّّالنعمَّاتَِّأعظمَُّالتوفيقَُّللطاعَّالنعمةِ،َّفشكرَّالأمرَّالأول:َّهوََّّ تحافظََّالنعمَُّتدومَُّبالشكرِ.َّفإنَّأردت 
بالشعل فليلهجَّلسانُكَّ الرمضانيةِ،َّ وليُعمرحَّىَّمكتسباتِكَّ ولََّّكرِ،َّ بالعرفانِ،َّ َّأركانُكَّإلىََّّقلبُكَّ اللَّتسابقح

َّهَّومعونتِهَّلكَّفيَّرمضان.َّلهَّعلىَّتوفيقَََِّّّشكراًَّ

ليلةٍَّمنَّرمضان،َََّّّرمضان،َّبأنَّتشرعَّفيَّالتكبيَِّمعَّغروبَّشمسَِّآخرَّهَّفيَّهذاَّالجانبَِّبعدَّوأولَُّماَّتفعلَُّ
َّللصيامَِّوالقيامَِّوإتامهَّنعمتَهَّعليكَّبأنَّوفقكَََّّّك،َّمستحضراَّهدايةَّاللَّلكَّالتكبيَُّبلسانِكَّوبقلبَِّوليكنَِّ

 . )وَلتُِكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلتُِكَب ِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلعََلَّكُمْ تَشْكُرُونَ(،َّكماَّقالَّسبحانه:ََّّوصالِحَّالأعمالَّ

طعحَّعماَّ،َّفلَّتنقالصالحَََّّّعلىَّالعملَََّّّالمداومةَُّهوََّّ:ََّّظَُّعلىَّمكتسباتَِّرمضانَّفالثانيَّالذيَّبهَّتحاََّّرَّالأم
الذيَّكانَّفيَّرمضانَ،َّلكنَََّّّالمستوىََّّنَّيكونََّبنفسَّوليسَّشرطاَّأََّّر ستََّعليه.َّرمضانَ،َّوتبهَّفيَََّّّبدأتَّ

َّقفَّعنهَّبالكليةِ.َّتتوَََّّّألَّهمََّّالم

َّعليه،َّوصارَّ َّعليهَّولوَّبالقليلِ،َّوقدَّشَّ،ََّّعليكََّّسهلًَََّّّفالصيامَُّالذيَّاعتدت  رعَّلناَّأنَّنصومََّستاَّمنَّاستمر 
، كانَ كَصِيامِ ) لنبي َّصلىَّاللَّعليهَّوسلم:ََّّ،َّوفيَّذلكَّقالَّاشوال مَن صامَ رمََضانَ ثمَُّ أتْ بَ عَهُ سِتًّا مِن شَوَّال 
َّلك.َّثمَّبعدَّذلكََّّ(الدَّهْرِ  ،َّكماَّكانَّأبوَّهريرةَّرضيَّهَّأبداًَّفيَّكلَِّّشهرَّلَّتتركَّوردٌَّثابتٌَّمنَّالصيامََََِّّّّليَِكُنح

َّشَاءََّالل هَُّتَ عَالَىَّأبََدًا:ََّّ"َّاللَّعنهَّيقول:ََّّ َّإِنح أَوْصَانِي  )أوَحصَانيَّحَبِيبيَّصَل ىَّاللَّعَلَيحهَِّوَسَل مََّبثَِلَثةٍََّلََّأدََعُهُن 
َّ(.َّبِصَلََةِ الضُّحَى، وَباِلْوَتْرِ قَ بْلَ الن َّوْمِ، وَبِصِيَامِ ثَلََثةَِ أيََّام  مِنْ كُلِّ شَهْر  

َّعليهَّولَّتتنَّفيَّرمضانَ،ََّّيةَِّليلصارََّمنَّعاداتِكَّالوالقيامَُّالذيََّّ َّاختبارٍَّوأولَََّّّالقيامِ،ازلَّليلةًَّواحدةًَّعنََّّاثبتح
قيامِهاَّولََََّّّّهاجهَّتوَّ َّفيَّ تفرطح العيدِ،َّفلَّ ليلةَِّ لتكونَّمُافظاًَّسيكونَّفيَّ بعدهاَّ َّعلىَّمكتسباتِكَّقيامَِّماَّ

عليكم بقيامِ الليلِ؛ فإنَّه ):ََّّم،َّكماَّقالَّصلىَّاللَّعليهَّوسلمَّالرمضانيةِ،َّمداوماَّعلىَّعادةَِّالصالْينَّودأبَّ
َّ.(دَأْبُ الصالحينَ قبلَكم، وهو قُ رْبةٌ إلى ربِّكم، ومَكْفَرةٌ للسِّيِّئاتِ، ومَنْهاةٌ عن الإثمِ 

َّالعملَّإلىَّالِل،َّليسَّهإنَّأَّ صلىَّاللَّعليهَّاعُ،َّوإنماَّكماَّقالََّّطثمَّالنقَََّّّفيَّالخياتَّوالمسابقةَُّالمسارعةََُّّوََّّحب 
َّ.َّ(إنَّ أحَبَّ الأعْمَالِ إلى اللَّهِ ما دَامَ وإنْ قَلَّ )وسلم:ََّّ

هيَّالتيَّتحرمُكَّالتوفيقَ،َََّّّفالمعصيةَُّ،ََّّالذنوبَََّّّهو:َّتركَََّّّظَُّعلىَّمكتسباتَِّرمضانَّفالذيَّبهَّتحاََّّالثالثَََّّّرَّالأم
َّأنَّيديَمَّاللَّعليكََّنعيمََّالطاعةِ،َّوَّعليكَّالطاعةََََّّّلَُّق َّثوت َّعلىَّماَّباحَّفةََّالعبادةِ،ََّّلذ َّ.َّفإنَّأردت  نيتَهَّفيَّفظح

-َّنعمةَِّسلبَِّالأنتََّالسببَُّفيََّّفَّهدمِها،َََّّّعلىأتَّ،َّفإنَّتجر َّالمعاصيَّكَّوبينَّيعةٍَّبينَََّّمنرمضانََّمنَّسدودٍَّ
لِكَ بأَِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغيَ ِّرًا ن ِّعْمَةً أنَْ عَمَهَا عَلَىٰ )ََّّ-َّحمةََّالللبَُّباَّرَّعاجلةٍَّتستجالأمرََّبتوبةٍََََّّّّلمَّتتداركَََّّّماَّ ذَٰ

َّ( عَلِيمٌ  سَمِيعٌ   اللَّهَ   وَأَنَّ   ۙ  قَ وْم  حَتَّىٰ يُ غَي ِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمْ 



َّليَّ"رحمهَّالل،َّفقال:ََََّّّّأدهمََََّّّبنَََِّّّإبراهيمََّجاءَّرجلَّإلىََّّ ياَّأباَّإسحاق،َّإنيَّلَّأقدرَّعلىَّقيامَّالليل،َّفصِفح
َّمنَّأعظمَََّّّكَّبينَّيديهَّفيَّالليلَّ:َّلَّتَ عحصِهَِّبالنهارَّوهوَّيقُيمُكَّبينَّيديهَّفيَّالليل؛َّفإن َّوقوفََّفقالَّلهََّّ.دواءًَّ

َّ".َّ،َّوالعاصيَّلَّيستحق َّذلكَّالشرفَّالشرفَّ

ََّّ."هأذنبتََََّّّبذنبَََّّّأشهرََِّّخمسةََََّّّالليلَََّّّقيامََََّّّرمتَّحَّهَّالل:َّ"ي َّرحمَّالثورَّوقالَّسفيانَّ

َّ".سنةًَََّّّفحرمتَُّالبكاءََََّّّ،َّهَّبالرياءهَّفاتهمتَُّيبكيَّفيَّصلتَََِّّّرجلًَََّّّرأيتَّ"قالَّمكحولَّرحمهَّاللَّ:َّوَّ

َّلنفسِك َّزائلةٍ.ََّّمنَّأجلَِّلذةٍَّفانيةٍَََّّّفيَّجواهرَِّطاعتِكولَّتفرطحَّك،ََّّعلىَّمكتسباتَََِّّّوحافِظحََّّ،فاحترسح

سؤالَُّاللَّالثباتََّوالعونََّهو:َّالدعاءَُّوََّّةَِّكتسباتَِّالرمضاني َّةَِّعلىَّالمافظسيعينكَّعلىَّالمحَّالذيََّّالرابعَََُّّّالأمرَّ
َّثبيتَّته،َّوالَّمنَّعندَِّفالهدايةَُّلَّصليتَ.ََّّولَّتصدقتََّوََََّّّّصمتَّ.َّفلولَّاللَّماَّاهتديتَ،َّولضاتهِعلىَّمرَّ
َّ.َّهابعَِّالقلوبَُّبينَّإصبعيِنَّمنَّأصبيدِه،َّوَّ

بنَََّّّشدادََََِّّّّالنبيَِّّصلىَّاللَّعليهَّوسلمَّلصاحبهَّالأدعيةَِّالتيَّتحافظَُّباَّعلىَّكنوزكَِّوتنميها،َّقولَّومنَّأعظمَّ
يا شدَّادُ بنُ أوس  ! إذا رأيتَ النَّاسَ قد اكتنزوا الذَّهبَ والفضَّةَ؛ فاكنِز هؤلء الكلماتِ : )أوس:ََّّ

اللَّهمَّ ! إنِّي أسألُك الثَّباتَ في الأمرِ ، والعزيمةَ على الرُّشدِ ، وأسألُك موجِباتِ رحمتِك ، وعزائمَ 
ك قلبًا سليمًا، ولساناً صادقاً، وأسألُك من مغفرتِك ، وأسألُك شُكرَ نعمتِك، وحُسنَ عبادتِك، وأسألُ 

مُ الغيوبِ  َّ(.خيرِ ما تعلَمُ، وأعوذُ بك من شرِّ ما تعلَمُ، وأستغفرُك لما تعلَمُ؛ إنَّك أنت علََّ

َّ( يا مقلِّبَ القلوبِ ثَ بِّتْ قلبِي على دينِك)وسلم:ََّّكذلكَّبأكثرَِّدعاءَِّالنبيَِّّصلىَّاللَّعليهََََّّّّولكَّأنَّتدعوَّ
َّ(. اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّفْ قُ لُوبَ نَا علَى طاَعَتِكَ )للَّعليهَّوسلم:ََّّصلىَّاََّّقولهوَّ

َّمعاشرَّالصائمينَّ

هيََّّ الل-فعالةََُّّالَََّّّالوسيلةَُّتلكمَّ تشكرَّةََِّّللمحافظََّّ-َّبإذنَّ الرمضانيةِ:َّ وتداومََُّّالنعمةََََّّّمكتسباتِكَّ علىَّ،َّ
ََّّالَلَّالثباتَ.َّوتسألَّ،ََّّيةََّجرَُّالمعصطاعةِ،َّوتهَّال

فيَّالقرآنَّالعظيم،َّونفعنيَّوإياكمَّبماَّفيهَّمنَّالآياتَّوالذكرَّالْكيم،َّأقولَّقوليَّهذاَََّّّباركَّاللَّليَّولكمَّ
َّوأستغفرَّاللَّليَّولكم،َّفاستغفروهَّإنهَّهوَّالغفورَّالرحيم.َّ

َّ

َّ
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َّأماَّبعد:َّالْمدَّللَّوالصلةَّوالسلمَّعلىَّرسولَّاللَّوعلىَّآلهَّوصحبهَّومنَّواله،ََّّ

َّمعاشرَّالصائمينَّ

"قَدَّشُرعََِّلَكُمَّفيَّخِتَامَِّهَذَاَّالش هرَِّزكََاةَُّالفِطرِ،َّوَهِيََّوَاجِبَةٌَّعَلَىَّكُلَِّّمُسلِمٍَّلهََُّفَضلٌَّعَنَّقَوتهَِِّاعلمواَّأنهََّّ
قاَلََّ:َّ"فَ رَضََّرَسُولَُّالِلَّزكََاةََّالفِطرَِّمِنَّرَمَضَانَ،َََّّّ-َّرضيَّاللَّعنهماَّ-َّوَقُوتَِّعِيَالهَِِّليَلَةََّالعِيدِ،َّفعنَّابنَّعمرََّّ

سلِمِيَن،َّوََََّّّصَاعًاَّمِن
ُ
،َّوَالذ كَرَِّوَالأنُثَى،َّوَالص غِيَِّوَالكَبِيَِّمِنََّالم أمََرََّتَر،َّأوََّصَاعًاَّمِنَّشَعِيٍ،َّعَلَىَّالعَبدَِّوَالْرُِّ

َّبِاََّأَنَّتُ ؤَد ىَّقبَلََّخُرُوجَِّالن اسَِّإِلىَّالص لةِ".َّ

بغَِيَِّعُذرٍَََّّّوَالأفَضَلَُّإِخراَجُهَاَّقبَلََّالص لةَِّمِنَّيوَمَِّالعِيدِ،َّوَلَّيََُوزَُّتأَخِيهَُاَّإِلىَّمَاَّبعَدََّالص لةِ،َّوَمَنَّأَخ رَهاَّ
َّ-َّيََّاللَّعَنهُمَارَضَّ-فَ هُوََّآثِمٌ،َّوَيََِبَُّعَلَيهَِّإِخراَجُهَا،َّوَهِيََّمَعََّذَلِكََّصَدَقَةٌَّمِنََّالص دَقاَتِ،َّفَ عَنَِّابنَِّعَب اسٍََّّ

د اهَاَّقبَلََّقاَلَ:َّ"فَ رَضََّرَسُولَُّالِلَّزكََاةََّالفِطرَِّطهُرةًََّللِص ائِمَِّمِنََّالل غوَِّوَالر فَثِ،َّوَطعُمَةًَّللِمَسَاكِيِن،َّفَمَنَّأََّ
َّقاَتِ".َّالص لةَِّفَهِيََّزكََاةٌَّمَقبُولةٌَ،َّوَمَنَّأدَ اهَاَّبعَدََّالص لةَِّفَهِيََّصَدَقَةٌَّمِنََّالص دَّ

يعُطِيهَاَّللِ ذِينََََّّّ-َّرَضِيََّاللَّعَنهُمَا-وَيََُوزَُّأَنَّتُُرجَََّقبَلََّالعِيدَِّبيَِومٍَّأوََّيوَمَيِن،َّوَفيَّالبُخَاريِِّ:َّكَانََّابنَُّعُمَرَََّّ
َّيقَبَ لُونَهاَ،َّوكََانوُاَّيعُطَونََّقبَلََّالفِطرَِّبيَِومٍَّأوََّيوَمَيِن.َّ

وَمِ اَّشَرَعَهَُّاللَّلنََاَّصَلةَُّالعِيدِ،َّشعيةًَّعظيمةًَّمنَّشعائرَّالمسلمين،َّوقدَّأمُرناَّبأنَّنخرجََّإليهاَّجميعاَّرجالًَّ
قاَلَت:َّ"أمُِرحناََّأَنَّنُخرجََِّالْيُ ضََّيوَمََّالعِيدَينَََِّّّ-رَضِيََّاللَّعَنهَاَّ-ونساءً،َّكباراًَّوصغاراً،َّففيَّحَدِيثَِّأمَُِّّعَطِي ةَََّّ

سلِمِيَنَّوَدَعوَتَهمُ،َّوَتعَتَزلَُِّالْيُ ضَُّعَنَّمُصَل هُن ".َّوَذََّ
ُ
نََّجَماَعَةََّالم َّوَاتَِّالخدُُورِ،َّفَ يَشهَدح

َّانقِضَاءَِّصلةَّالعيدَّتطبيقًاَّلأمرَّاللَّ وشكراًََََّّّّوَمِ اَّشَرَعَهَُّاللَّلنََاَّالت كبِيَُّمِنَّغُرُوبَِّالش مسَِّليَلَةََّالعِيدَِّحَتَّ 
َّ قالَّ كماَّ َّ:َّ-سبحانه-لنعمته،َّ وَلعََلَّكُم َّ هَدَاكُم  مَا  عَلَى  الَل  وَلتُِكَب ِّرُوا  العِدَّةَ  )وَلتُِكمِلُوا 

َّ[.185َّ]البقرة:تَشكُرُونَ(



 


